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مات  المفقودين ومنظَّ المهاجرين  أت بها مشروع  التي  والتوصيات 
أخرى، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية.3 

وينبغي في كلِّ ما يُبذَل من جهدٍ لإعانة الفاقدين أفراداً مهاجرين 
من أُسَرهم أن يُقَرَّ بخبرة الأسَُر ومعارفها وحُسْن حالها وأن توضع 
في مركز الهمّ. وهذا إنما يعني قضاء حاجاتها، بدلاً من التركيز على 
الجوانب الأمنية والجنائية الُملابِسة لاختفاء الشخص. وينبغي أن 
يكون تعريف الأسرة ليّناً في الحالات التي يدخل فيها فقد مهاجر، 
هذا مع مراعاة التبعية الانفعالية، وأن يُوافِقَ السياقات الثقافية 

وغيرها. 

ثم إنَّ الفِرقَ المجتمعية والمناصون في القاعدة الشعبية والمنظمات 
والمنظمات  الرئيسة  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير 
الأخرى التي تدعم أُسَر المهاجرين المفقودين، كلّ هذه ذات أهمية 
المناسبة  وْن  الصَّ وعوامل  والسياسات  القوانين  انتفت  إذ  حاسمة 
ي الدعم منها.  الناس على الاقتراب من السلطات وتلقِّ التي تعين 
المهاجرين  الفاعلين وأُسَر  فِرقَ عمل من هؤلاء  تؤلَّفَ  فيمكن أن 
الأسَُر  بين  المعلومات  تبادل  على  للإعانة  دولة  كل  في  المفقودين 
يمكن  التعاون  هذا  ونعم،  بالأمر.  المتّصلة  الحكومية  والهيئات 
القصد  يكون  أن  ينبغي  ولكن  القُطْر،  صعيد  على  به  يبتدأ  أن 
الإقليمي  الصعيد  على  الآخرين  الفاعلين  مع  شبكات  تأليف  هو 
قضايا  حلِّ  على  وللإعانة  الفضلى  العمل  سُنَن  لتبادل  وخارجَه، 

معينة من قضايا المفقودين.

أو  ة  العامَّ ياسَات  السِّ تعالجها  لا  المفقودين  المهاجرين  مسألة  إنَّ 
دولة  كل  عند  المنطلقات  من  ولعلَّ  بها.  تصلح  معالجةً  القوانين 

مقاربة  طريقة  اتِّباع  من  ن  يُمكِّ أن  شأنه  من  بروتوكولاً  تَضَعَ  أن 
التي  القائمة،  والدولية  الوطنية  القانونية  الأحكام  لتنفيذ  دة  موحَّ
تحمي حقوق أُسَر المهاجرين المفقودين. وينبغي أن يتضمن هذا 
فيها  والتشارك  وحفظها  المعطيات  لجَمْع  تعليمات  البروتوكول 
فيتنزَّل  المفقودين.  قضايا  في  القطاعات  بين  وللتعاون  اليَّة،  بفعَّ
مات  البروتوكول منزلةَ دليلٍ للأسَُر، وأيضاً للفِرقَ المجتمعية والمنظَّ
عن  بحثها  كيفية  على  إعانتها،  تحاول  التي  الحكومية  والهيئات 

عم لها.    أعزّائها وحصول الدَّ

msanchez@iom.int  @msdionis مَرتْا سَنْشِز دِيُونيز 
فةٌ في مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 kdearden@iom.int كَيْت دِيردَن 
فةٌ في مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 www.iom.int/global-compact-migration .1
www.missingmigrants. 2. مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية للهجرة

iom.int وفِرقَته البحثية مؤلَّفة من غابِريِلاَّ سَنْشِز، من المعهد الدنمَركي للدراسات الدولية، 
وكارلُس أرسْ، من جامعة قرطبة، وتِكَلَيْن أيالو مِنْجِسْت، من جامعة أديس أبابا، وصموئيل 

أوكيري، من جامعة إبرسِتُل.
3. مثال ذلك ما ورد في:

  Five Point Action Plan in IOM’s Fatal Journeys Volume 2 )2016(
)خطّة العمل ذات الخمس نُقَط( 

 https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
ها اليومَ مشروع  دة »مبادئ تفاعل أصحاب المصلحة وأُسَر المفقودين« التي يُعدِّ وفي مسوَّ

المفقودين بعناية لجنة للصليب الأحمر الدولية.
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants

البحث عن الحقيقة والعدل والالتئام النفسانّي في زمن الجائحة
دَانَاي أنَگِلِي

ى الأسَر المهاجرةَ الفاقدةَ وهي في حُزنْها على موت عزيزٍ لها أو  ياتِ التي تتحدَّ قد زادتِ الجائحة الُمتحدِّ
اختفائه، ولكن الأمر لا يخلو من طُرُقٍ لمساندتها. 

والالتئام  والعدالة  الحقيقة  تبلغ  أن  الفاقدة  الأسر  حقِّ  من 
رهَا قانونُ حقوق  النفسانّي. وهذه الحقوق هي من الأسس التي قرَّ
الإنسان الدوليُّ وأوجبَها، فأُدخِلَت تحت الحق في الكرامة، والحق 
في العيش، والحق في أن يكون للمرء أسرة، والحق في حرمة الحياة 
الخاصة.1 فلا أقلَّ من أن تضمن الدول للأسر المهاجرة الفاقدة أن 
فإن  إليها،  انتهوا  التي  والنواحي  أمواتها  أو  مفقوديها  تُبلَّغَ مصيَر 
هي علمت ذلك طالبت بنقل جثامينهم إلى أوطانهم، حتى تُوَارَى 

ىَ )جاء هذا في إعلان مَيْتَلِينِي سنة 22018(. في الثرَّ

عيلى أنّ اسيتجابات الأوطيان لجائحية الحُمَية التاجيية )كوڤييد 
19( كان لهيا آثيار أضّرت بأخيذِ الأسَُر المهاجيرة الفاقيدة الحقوقَ 
الحُمَية  لمنَْيعِ  اتُّخيذت  التيي  الحَيصْ  ذرائيع  فأكيثُر  المذكيورة. 
المهاجيرة  الأسر  حاجيات  تيراعِ  لم  تنتيشَر  أن  مين  )الفييروس( 
قيات القانونيية والعمليية. وقيد  الفاقيدة خاصّيةً، وزادت في المعوِّ
)هيي  بليدان  ثمانيية  في  مهاجريينَ  تجياربِ  مين  أمثليةً  أخذنيا 
اليونيان وألمانييا وفرنسيا وإيطالييا والمكسييك وجنيوب إفريقييا 
والولاييات المتحيدة وزمبابيوي( في زمين الجائحية، لنبيينِّ أنّ مين 
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يرُقِ طُرُقياً عملييةً وواقعييةً إن سيلكتها اليدول –ميع أدائِهيا  الطُّ
واجباتِهيا الدوليية– أمكنهيا مسياندة الأسر المهاجيرة الفاقدة من 

غيير إضعيافٍ لاسيتجابات الصحّية العامّية.3 

فهم سبب الموت
ثيم حيين ييرد خبُر ميوتِ عزيزٍ، سيواء كان مثبتياً أو مظنونياً، تثار 
حوليَه أسيئلةٌ فيميرّ الزمن ولا يجياب عنها، وتنعقد عليه شيكوك 
فيلا تقطيع، فيَثقُيل ذليك عيلى مين بقيي مين الأسرة. حتيى أقيرَّ 
قانيونُ حقيوق الإنسيان اليدوليُّ بيأنَّ ميا تصيبر علييه الأسر مين 
ألم النفيس والكُرْبية قيد يبليغ إلى حيدِّ المعاملية الُمهينَية التيي لا 
إنسيانية فيهيا. وليذا وجب عيلى اليدول أن تسيتثبت في الوَفَيَات 
الُمرِيبية، وأن تحاسيب المسيؤولين عنهيا، وأن لا تقطيع الأخبيار في 

ذلك عين الأسَُر. 

هيذا، وكان مين غميوضِ طبيعية الحُمَية )الفييروس( الجدييدة 
الحَييْرة بيين جماعيات  ت  أنِ اشيتدَّ نَظَريَّيات المؤاميرة  وانتشيارِ 
تُبيينِّ  التيي  الرسيمية  أنَّ المعطييات  المهاجريين. وأوَّل الأسيباب 
معيدلَ انتقيال داء الحُمَية التاجية )كوڤيد 19( ومعيدل الوَفَيَات 
بيه فييما بيين المهاجريين لا تيكاد توجيد. فيلا ينيشر كثييٌر مين 
اليدول، ومنهيا معظيم اليدول الأوربيية والولاييات المتحيدة، ميا 
ليةً  عنيده مين إحصياءات داء الحُمَية التاجيية )كوڤييد 19( مُفصَّ
بحسيب جنسيية المصابين، ولا يفيرد لأحوال المهاجريين التقارير. 

اختيلاف  هيو  تفاقمهيا واحيداً  الحَييْرة، ولييس سيبب  وتتفاقيم 
يقُ بهيا الوفيات بيداء الحُمَية التاجيية )كوڤيد  الطيرق التيي تُحَقَّ
19(، وإنميا لذليك سيببٌ آخير وهو قَيدْرُ المعلومات التيي يُخبَرهُا 
أقيرب الأقيارب. فسيبب الوفياة، في بعيض البليدان )مثيل ألمانيا(، 
التيي تُسيلَّم إلى مكتيب  الوفياة  يُجعَيل سّراً مطويّياً في شيهادة 
الإحصياء، ولكنهيا لا تُجعَلُ سيهلة الُمتَناوَل لأقرب الأقارب بسيبب 
يا في نيويُرك، فقد  القوانيين التيي تحميي المعطيات الشيخصية. أمَّ
كان نصييب شيهادات الوفياة التي تقول إنَّ سيببَ وفاة أصحابها 
تْها أُسَرٌ كثيرةٌ بسيوء  هيو داء الحُمَية التاجيية )كوڤييد 19( أنْ تَلَقَّ
الظينّ، ولا سييما إذا كان الُمتيوفَّ معيافً مين قبيلُ وكان السيبيل 
ت الطبيية أو إلى مزييد المعلوميات عين سيبب الوفاة  إلى السيجلاَّ
فييه   َ تُيوُفيِّ اليذي  البليد  خيارج  في  التيي  الأسَُر  وأميا  مقطوعياً. 
، فقيد يكون اسيتعلام أحيوال الوفاة عليهيا أصعب؛ وذلك  الُمتَيوفَّ
بسيبب القييود التيي على السيفرِ وعيلى تعييِن صاحيب الحقِّ في 
الوصيول إلى ميا ليه صلية بالأمر من الأعيمال الكتابية مين تقارير 

واسيتئمارات. ومراسلات 

وقيد اعيترضَ المهاجريينَ –وبخاصيةٍ الذيين لا يحمليون وثائيق 
يت تشيتدُّ في وصولهيم إلى الرعايية  رسيمية– مصاعيب ميا انفكَّ

يت الجائحية. فليم يُعلَم عدد  الصحيية لأسيبابٍ عيدّة منذ تفشَّ
ميا لم يُعاليَج من حيالات المصابين بيداء الحُمَية التاجية )كوڤيد 
لم  مَين  عيدد  يُعلَيم  ولم  الطبيية،  الحيالات  مين  وغيرهيا   )19
ص مين الوفيات التيي أدركها الموت خارج المستشيفيات.  يُشيخَّ
فيإن أُطلِقيت معطيياتٌ رسيمية واضحية صيحية عين معيدل 
انتقيال اليداء ومعيدل الوفييات فيما بيين المهاجريين كان ذلك 
مُعِينياً عيلى قطيع الشيكِّ والنَّظير، ومُسَيانداً ليلُأسَر التي تطلب 

الحقيقية والعيدل والمحاسيبة. 

وهيذه المكسييك مثيلًا تنشر السيلطات فيها كلَّ ييومٍ معطياتٍ 
تامّيةً مباحيةً عين داء الحُمَية التاجية )كوڤييد 19( من مصابين 
ومستشيفين ووفييات. ثم إن المكسييك لا تقيص معطياتها على 
نيس والموضيع ووجيوه الاعتيلال  ينِّ والجِّ ات كالسِّ تتبُّيع المتغييرِّ
َك )comorbidities(، وإنميا تيورد إلى ذليك معلومياتٍ  الُمشيترَ
إلى  ويُضَيافُ  الُمغَيادَر.  والبليد  الهجيرة  الجنسيية وصفية  عين 
هيذا، أنّ المكسييك أطلقيت تقاريير في علم الأوبئة كلَّ أسيبوعٍ 
أدارتهيا حيول داء الحُمَية التاجيية )كوڤيد 19( بيين المهاجرين، 
ومين ذليك مَجموعُ حيالاتِ الإصابة الُمثبَتَية والمظنونة والبلدانِ 
الإحصياءات  أنَّ  وصحييح  والوفييات.  والُمستشيفِين  الأصليّية 
الرسيمية لا تُفيسرِّ ميا بليغ إلييهِ عيدد الوفييات )والمكسييك 
الحكومية  ولكينّ  الاختبيار(،  في  لاً  معيدَّ البليدان  أقيلِّ  إحيدى 
هنياك اتَّخيذت مسيلكاً مهمّاً إلى تمامِ إباحة المعطيات الرسيمية 
للنياس وجعلهيا في نسيقٍ مفتيوحٍ يحتملهيا مِين الشيابكة مَين 

ء. شا

الوفياة وتحصييلُ مزييد  يَسْيهُلَ طَلَيبُ شيهادات  فينبغيي أن 
المعلوميات عين أحيوال الوفياة، وينبغيي في ذليك مراعياة ميا 
تجيده الأسر الفاقيدة المقيمية في الخيارج مين صعوبية زائيدة. 
المهاجريين  ورابطيات  الميدني  المجتميع  لمنظيمات  ويمكين 
وفيرق الدعيم أن تعيين الأسَُر الفاقيدة عيلى معرفية سيبيلها في 
الإجيراءات الإداريية؛ فمين الواجيب أن تظيل هيذه الجهيات 

الفاعلية عامليةً سيهلة المأخيذ في أثنياء الجائحية. 

انتشيار  لحَيصْ  إلييه، لا  هيذا وتوسييع الميدارك أميرٌ محتياج 
الحُمَية )الفييروس( فحسيب، بيل وللإخبيار بمعلومياتٍ شياملةٍ 
وعيماَّ  الصحيية،  الرعايية  إلى  السيبيل  عين  المتنياول  سيهلة 
يحتمليه أميرُ مَين أُثبِتَيتْ بالتَّشيخيص إصابتُيه، وعين الأسيباب 
ع  الموجبية لأن يكيون لتدبيير الحَصْ أثيرٌ مُباشِرٌ في حييثُ يتجمَّ
اللاجئيين والمهاجريين والمنظيمات  إن إشراك  ثيم  المهاجيرون. 
الشيعبية وغيرهيا مين فيرق الدعيم في نيشر هيذه المعلوميات 
طريقيةٌ ناجعيةٌ في التغلُّيب عيلى ميا رسََيخَ في النفيس من سيوء 

الظينّ بالسيلطات.
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ىَ  الُموَاراةُ في الثَّ
يُقِيرُّ القانيون اليدولي بحيقِّ الإنسيان في أن يدفين مَين يُتيوفَّ مين 
الجنائيز  يل في  يُفضَّ أقاربيه ويكرميه. عيلى أنَّ ضيمان احيترام ميا 
والشيعائر قيد صَعُبَ في أثناء الجائحة خاصةً بعيد أن قُيِّدَ الحضور 
والقييام بشيأن الجثث. وأيضاً فقيد تفاقم بالجائحة الإليزامُ الزمنيّ 
والميالي؛ فليماَّ كانت المشيارح ميا تزال تضييق بالاكتظياظ، أُسِرعَ في 
الجنائيز، فقُيَّيدَ خييار الأسر المعيوزة التيي تحتياج إلى مزييدِ وقيتٍ 
لجميع الميال، وحيصت عين نقيل الجثاميين إلى مواضيعَ أخَُير. ثيم 
د  قات. ويكيثر تعقُّ قُيِّيدَ السيفر بيين البليدان بيشروطٍ فيزادت المعوِّ
تهيا.  الأمير حيين لا تُعيرَف هويّية الجثيمان أو تشيكُّ الأسرة في صحَّ

وينبغيي أن تتنياول بروتوكيولات الطيبِّ الشرعييّ صاحيةً طُيرُقَ 
جَمْيعِ المعطييات وحفظهيا قبيلَ الوفياة وبعدهيا ليِمَا ليه بتعيرُّف 
ية عيلى ذليك ميا  الهويّية في المسيتقبل صلية. ومين الأمثلية المهمَّ
تأخيذ فيهِ المكسييك مين بروتوكولات الطيبِّ الشرعيّ ليداء الحُمَة 
التاجيية )كوڤييد 19( في القييام بشيأن الجثاميين التيي لا يُعيرفَ 
أصحابهيا. فتصيف هيذه البروتوكولات ميا ينبغي من كيفيّية القيامِ 
بشيأن الجثيث وجَمْيعِ المعطييات وخَزنْهيا في زمن الجائحية. وأيضاً 
فهيذه البروتوكيولات تمنيع حَرقَْ الجثاميين التي لا يُعيرَف أصحابها. 
وإن احتييجَ إلى القييام بشيأن كيثرةٍ مجتمعيةٍ مين الجثيث، وجيب 
أن تدفين كلُّ جثَّيةٍ مصابيةٍ بيداء الحُمَية التاجيية )كوڤييد 19( لا 
يُطاليِب بهيا أحيدٌ –سيواء عُرفَِ أصحابهيا أم لم يُعرفَيوا– في قبٍر على 
حدتهيا، ووجيب عيلى مكتيب الوكييل وخدميات الطيب الشرعييّ 

فن. تسيجيل موضيع الدَّ

ثُيمَّ يمكين أن تُدخَيل المعونية عيلى نفقيات الجنيازة تحيت المعونة 
يف آثيار الجائحية. وقيد خطيا  الماليية التيي تُعطِيهيا اليدول لتخفِّ
برناميج الإعانية عيلى الدفين بمدينية نيويُرك في هيذا النَّحْيوِ خطوةً 
مهميةً؛ ففتيح السيبيل للأسر المهاجرة أن تسيتعين بيه ولو لم تحمل 

رسيمية.  وثائق 

ويعيدُّ إنِشياءُ سيمةِ دُخُولٍ وطنيَّةٍ لإجيراء الجنازة أو تعيرُّف الُمتوفَّ 
أو كليهيا وسييلةً فعّاليةً وعمليةً في مسياندة الأسَُر المهاجرة الفاقدة 
ز سيمة دخيول الأسرة  العائشية في الخيارج. وهيذه ألمانييا مثلًا تُجوِّ
أثنياء الجائحية– لأفَيرادِ الأسرة،  فيهيا –وهيي سيمة اسيتمرَّت في 
تيةً  مُوَقَّ زييارةً  ألمانييا  ييزوروا  أنْ  ة،  الُممتيدَّ الأسرة  أفيراد  ومنهيم 

الجنائز.  ليحيضروا 

وينبغيي أن يُظهَيرَ اللِّيين في بروتوكولات الخدمات في المستشيفيات 
والجنائيز فتسيتوعب شيعائر الجنيازة ميا اسيتُطِيع. وميع أن ألمانيا 
ز لهم  ز ليذوي القيربى نقيلَ الجثيمان إلى وطنيه، فهيي تجيوِّ لا تجيوِّ
في بعيض الأحيوال أو الأمكنية أن يشييِّعوا الجنيازة في غرفيةٍ مين 

المستشيفى. وأميا في زمبابيوي، فيتييسرَّ بيثُّ الجنائيز بثّياً شيابكيّاً 
مُبياشِراً ليلُأسَر )وغيير الأسر مين أفيراد المجتميع المحيلّ( العاجيزة 

عين الحضور بنفسيها.

نَقْلُ الجثمانِ إلى وطنِ صاحبِه
لا يتيمُّ ليلأسرة الفاقيدة الالتئيامُ النفسيانّي إلا بإعادة قريبهيا الُمتوفَّ 
إلى وطنيه. عيلى أنَّ إعيادة رفيات النياس إلى أوطانهيا لم تيزل مين 
يداً وغيالَي الثَّمين. وزاد غَيلَاءُ ثمين هيذه  قبيلِ الجائحية أميراً مُعقَّ
الإجيراءات ووُجُيوهُ البِيرقُراطيَّيةِ فيهيا منذ حيدوث الجائحة، إذ زاد 
كثييٌر مين اليدول في القُيُيود لتجنُّيب العَيدوَى. هيذا ميع ميا سيبَّبه 
تَعلِييقُ الخدميات القنصلية في كثييٍر من البلدان وقُيُودُ السيفر من 
اشيتداد صعوبية الأمير على الأسر العائشية في الخيارج. فليس نادراً 
أن تمتنيع الأسر المهاجيرة الفاقيدة عين طَلَيبِ نقيل الجثيمان إلى 
الوطين أو أن تلتميس إلى تحقييق ذلك مسيلكاً أعيوج. ومثال ذلك 
في اليونيان أنَّ كثييراً مين الأسر المهاجيرة تكتفيي بإعيادة العظيام، 
ز لأقيرب الأقيارب أخيذ العظام بعيد أن يميرَّ على دفن  فهنياك يُجيوَّ
صاحبهيا ميا بيين ثلاث سينين وخمس سينين. وأميا في نيويُيرك، فقد 
تختيار الأسر المكسييكية حَيرْقَ جثَّية قريبها على خيلاف معتقدها؛ 
ذليك أنَّ إعيادة رفاتيه إلى الوطين أسيهل مين إعيادة جثّتيه. وبعدُ، 
فيكل هيذا يثقيل عيلى مين بقيي مين الأسرة. ليذا تُلِيحُّ الحاجة إلى 
َ إجِيراءَاتُ إعادة  تحسيين اللوائيح الوطنية والتنسييق اليدولي لتُيَسرَّ

الجثاميين إلى أوطيان أصحابهيا تيسييراً أفَعَلَ. 

فيلا ينبغيي أن تُيتَركَ الأسر المهاجيرة الفاقيدة في الحيداد وحدَهَيا. 
وليسيت المعونية المناسيبة واجباً خُلُقيّاً فحسيب، إنميا هي إلى ذلك 

هُ معاييير في حقيوق الإنسيان ثابتة.  يدُ التيزامٌ قانيونيٌّ تُعَضِّ

Danai.angeli@bilkent.edu.tr دَانَاي أنَگِلِي 
بروفيسورةٌ مساعدة، في جامعة بِلْكِنْت، ومستشارةٌ في مشروع 
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